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لا نبالغ إذا قلنا أن تاريخ البشرية يعد من إحدى زوايا النظر إليه بانوراما 
لو أجرينا مسحاً أولياً لأنماط  ،وبالرغم من ذلك. للصراعات والحروب والعنف

المفردات الرئيسة التي تكررت اكثر من غيرها عبر هذه العصور المضطربة 
لدى مختلف الأجناس في حياتهم اليومية وفي آثارهم المكتوبة، لوجدنا أن مفردة 

في تزاوج " الحرب"تقف على رأس قائمة هذه المفردات إلى جانب مفردة " الحب"
ومن هنا . ذاته دراماتيكي محير يبرهن على سمو الإنسان وحماقته في الوقت

ظاهرة مشتركة في كل  هوصففي إطارها العام، ب" الحب"تنبع أهمية موضوع 
الأقوياء والمستضعفين، الأغنياء والفقراء، الأميين : العصور، وبين كل البشر 

  . والعلماء، المحاربين والشعراء

أما أهمية هذا الموضوع ضمن إطاري الخاص، فقد تكونت تدريجياً خلال 
لاحظت أن مفهوم . تجاربي الشخصية، الوجداني منها والاجتماعي والفكري

ومن  –في أذهان الغالبية العظمى من الناس الذين قابلتهم " حب بين الجنسينال"
ومن خلال الصورة المقدمة عنه في مفردات الثقافة اليومية  – شرائح مختلفة

، يقترب من "المسلسلات التلفزيونيةوالأفلام، والأغاني، وقصائد الغزل، :"السائدة 
ن أو مقدمات ودون تراكمات سببية الذي يحل دون استئذا" القدر الغيبي"مفهوم 

تسبقه، وكأنه حدث سحري منفصل عن بقية حوادث ووقائع الحياة الاجتماعية، 
يمكن أن يطال أي إنسان في أية لحظة فيصيبه بالأرق والقلق والشرود 

كما لاحظت أن هناك . والمشاعر الجياشة حد إفناء الذات في ذات المحبوب
لدى عموم الشبان والشابات في مجتمعنا بأنهم على  اعتقاداً سائداً متباين القوة

موعد محتمل مع الحب مهماً تأخر حلوله ومهما كانوا منشغلين عنه بمصاعب 
وأزمات الحياة اليومية، لأنه قدر غامض يتعرض له الإنسان فجأة فيصيبه كما 

ن الحب في مفهومهم يصيب الروح أولاً ثم الجسد إيصيب الفيروس الجسد سوى 
  .اًثاني

وحتى  –وقد وجدت نفسي مشككاً بكل هذه التفسيرات التي يعزو إليها الناس 
أصل هذه الظاهرة المتأصلة والمؤرقة والضرورية  -بعض المفكرين والكتّاب

  في حياتهم، بسبب منظورها الإجتزائي المحدود للحب، وكأنه عاطفة إلهامية
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ميتافيزيقية لا تتصل بالشخصية الفردية والاجتماعية للإنسان المرتبطة 
يولوجية والسوسيولوجية والمعرفية زبدورها بعدد غير محدود من العوامل الف

لزمن الذاتي للفرد متفاعل ا: والحضارية، ضمن تيار الحركة الذي مجراه الزمن
التي  ومن هنا انبثقت فكرة الدراسة .مع الزمن المتراكم تأريخياً للظاهرة

والتي خططت لها أن تعالج ظاهرة الحب الرومانسي  ،يتضمنها هذا الكتاب
معالجة علمية مجردة من تأثيرات المعتقدات الشعبية التقليدية، ولتكون محاولة 

ريخه النفسي ذاتياً أالإنسان الفرد بجسده، وبت فكرية تساهم في إعادة ربط
واجتماعياً، وبالمناخ الحضاري المؤثر في نمو عواطفه، لنقترب قليلاً من فهم 
الكيفية التي بمقدور الجهاز العصبي البشري أن يكون فيها رومانسياً باحثاً عن 

. لحبيولوجية وعاطفية ومعرفية أخرى من خلال ازوحدته باندماجه مع كينونة ف
ولأن الأدب الأصيل هو المختبر اللغوي للحياة النفسية للناس، ينحتون فيه 
نصوصاً تختزل نشاطهم الاجتماعي والمعرفي والعاطفي في حقبة معينة، فلم 

هذه المعالجة العلمية للحب من الاستعانة بالنصوص الأدبية العالمية ذات  تخلُ
الحب وآلياته أينما اقتضت المضامين النفسية الدقيقة الكاشفة عن عناصر 

  .الضرورة الفكرية أو سياق التأليف

إن تأليف كتاب علمي عن الحب يعني قدراً كبيراً من المتعة والحيرة 
والدهشة، ويعني أيضاً معايشة صبورة لألم هاديء لا يعرفه إلا المؤلف، لان 

هان الأمر ينطوي على تفكيك قيمة جمالية دافئة ذات مضمون عفوي مطلق في أذ
هذا الألم،  من رغمبالو. ها إلى عناصرها البنائية الباردةالناس منذ القدم، ورد

شعرت بعد انتهائي من آخر صفحات هذا الكتاب بأن رومانسيةً من نوع جديد 
صارت تلون رؤيتي للحب، تلك هي رومانسية العزاء الخفي الكامن وراء كل 

معرفة لا تفسد العاطفة، إنما معرفة؛  بل انتهيت إلى اقتناع هاديء، بأن ال
تنضجها في الخفاء وإن بدا الأمر مختلفاً في الظاهر، لأن اتساع الأفق الذهني 
وفهم الجسد والنفس والإدراك الصائب لحركة العالم تعني اقتراباً عاقلاً من 

عزاء واعياً وسلوكاً مطلوباً له ما يبرره واقعياً لمقاومة  بوصفهضرورة الحب 
ولتكريس اللذة الجسدية والعقلية في حياة الإنسان، لا  ،دي والاجتماعيالألم الفر

  .تعلقاً مرضياً أساسه الممارسة الجاهلة لآليات النفس وصفهب

فإذا اتفق القارئ الكريم معي، وتوصل بعد قراءته للكتاب إلى اقتناع مشابه 
هذا الحوار  وإذا اختلفنا، فأن مجرد تحقيق. لما توصلت إليه، فتلك غايتي المثلى

  .العلمي بين العقول، يكفي أن يكون وحده دافعاً لمحاولتي

يـال نظمـارس كمـف  
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   بــــــحوم الــــــمفه. 1
واذا  كانت . الحب موضوع شائع، وهو قديم قدم دراسة الانسان نفسه

ن الحب ظل بعيداً عن هذه إرست وحللتْ بتفصيل كبير، فد البشرية قد لطبيعةا
فالحب استثار الشعر والموسيقى اكثر من استثارته للبحث . ةثفالدراسة المك

فكانت النتيجة اننا اصبحنا نمتلك ثروة كبيرة من الاشعار والموسيقى . العلمي
  ).(Fromme,1960,p.3ه ، ولكن دون فهم كبير لبالجميلة عن الح

ن الحب يزود الفرد بطاقة عالية في وجوده المستقل، ويربطه بتيار من إ
و قد أ،  العلاقات الانفعالية مع شخص آخر، ويحقق صيغةً من الوجود يريدها

  ).(Benda,1961,p.5يرغب في الاحتفاظ بها  

نها واحدة من إعلى  ability to loveوينظر الى القدرة على الحب   
فهو  .Fromme,1960,p.5) ( على حسن التوافق النفسي للفرد المؤشرات المهمة

. مهم للاطفال لضمان سلامة شخصياتهم، وللشيوخ لكي يغدو لكل شروق معنى 
مرة الى ان الحب والعمل هما العلامتان الاساسيتان للنضج " دفروي" وقد اشار 

. وضاًن الحب من اكثر الفعاليات البشرية غمإومع ذلك ف. والشخصية السليمة
ولعل الأهم من ذلك القيمة العظيمة التي تسبغها على الحب جميع الاجيال في كل 

وهو كالمال يمكن ان يتعرض للتزييف، وامتلاكه لايجعل الناس سعداء . الثقافات
   .)339،ص 1988جورارد ولندزمن،(بالضرورة 

 human ))الحب البشري(( ن طبيعة الانسان تكشف عن نفسها فيإ  
love والوقوع في الحب هو خبرة تجعل . من أي اتصال آخر مع العالم اكثر

نحو شخص آخر يجذبه، فينسحب اليه  ةالانسان مفرط الطاقة، وموجهاً بقوة جديد
: John wood" جون وود"يكتب  .)(Benda,1961,pp.2,4 برابطة جديدة ومتفردة

شعاعاً لم تكونا يشبه شمساً في داخلي؛ فامتلك قوة وا هنإ. الحب يمنحني الطاقة((
ن شخصاً يمنحني الطاقة أيحدث كثيراً  مر لاأ هنإربما . موجودتين من قبل

 . ليساعدني على التدفق داخل نفسي، ويعمل محفزاً لقوتي، وعاكساً لطاقتي
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في داخل نفسي،  ، ومانحاً ما، ومتشاركاًكون مبدعاً، ومتفتحاًأن أيساعدني الحب 
())وناظراً الى العالم بعيون جديدة، وواضعاً نفسي في الاشياء

Wood,1974,p.14.(  

اهات التي تختلف مع كل ن معايشة الحب هي حالات من الانفعالات والاتجإ
ولذلك ليس . ، ومع كل خطوة في عملية نضج الذات الحياة  مراحلمن  مرحلة

هناك حب واحد، بل كمية غير محددة من الاستجابات البشرية لخبرات معايشة 
و يحب أاً ما يحب كرة القدم صفعندما نقول ان شخ .Benda,1961,p.5)( الحب

ن شيئاً ننا نضمإو يحب زوجته، فأدبية الأ و يحب جمع الكتبأمشاهدة التلفاز 
فبالرغم من الاختلافات فيما بينها، فان لها . آخر في كل انواع الحب هذه

لكل هذه العلاقات، فاننا نقر  love ))حب((وعندما نستخدم كلمة  . تشابهاتها ايضاً
ي وه،  attachment ))التعلق((ويسمى هذا العنصر بـ . بأن لها عنصراً مشتركاً

 فعندما يتعلق شيئان ببعضهما، فانهما يقتربان. كلمة محايدة من الناحية العاطفية
بعضهما ويرتبطان بصيغة معينة، سواء كان هذان الشيئان قطعتين خشبيتين  من

الناس يرتبطان  نو كانا فردين مأمربوطتين ببعضهما بمسامير وبراغي، 
وهذا . رتباط بنشاط معينو رغبة للاأو فرد له اهتمام أباهتمامات مشتركة، 

الاهتمام او الرغبة التي لدى الشخص قد تكون هي القوة التي تشكل رابطة 
فقد يبدأ . ولكن التعلق لايبدأ بالضرورة باهتمام او رغبة بموضوع معين. التعلق

يهتم بهذه  لأنه رجل بلعب كرة القدم ليصبح اجتماعياً ويقوي روابط عمله، وليس
لمقابل، اذا كان يلعب لتنمية مهاراته او يشعر بالتحدي، فمن وفي ا. اللعبة حقاً

 .(Fromme, 1960,p.7)المحتمل ان تعلقه باللعبة سوف يزداد 

فحب . تنا تميل الى ان تكون هرميةان كل حب يؤدي الى حب آخر، وتعلقإ
التي يحصل عليها وسط جماعة معينة،  ةالرجل لنفسه قد يقوده الى التعلق بالمكان

. تجاهها ينواخلاصاً غير عقلانية يتعلق بهذه الجماعة، فيظهر عاطف ومن ثم
اهتمامات بالمجوهرات والملابس، واذا ما  تولد لديهاوالمرأة المولعة بنفسها قد ت

اذن، حالما . امتلكت الاستعداد وتهيأت لها الفرص فقد تحترف تصميم الازياء
 كونتأخرى، فس أوات سابقة يتأثر بتعلق" قـاًتعل"نقرر النظر الى الحب بوصفه 

فانواع الناس . نشعر به ومانقوم به عندما نحب ينا فرضية تساعدنا على فهم مادل
الذين نختارهم وانواع الاشياء التي نفعلها مع هؤلاء الناس، وانواع المشاعر التي 

يعني هذا عدم وجود  ولا. تجتاحنا، تميل كلها الى ان تنبع من تعلقاتنا السابقة
حرى هناك تشابهات كافية لاقتراح انماط من ين تجربة واخرى، بل بالأفروق ب

فهناك تعلقات تنمو من الرغبة . السلوك تتيح امكانية معقولة للتنبؤ بما سنقوم به
اعية وخاصية لها  فالاولى. وهناك تعلقات تنمو من الحاجة والخبرة ،والاختيار

فنحن لسنا السادة . ودةخاصية حيوانية وغير مقصها وعقلانية، والثانية ل
، والحياة نفسها تشدنا دون ان يمكن نافاجسامنا تسجن. المطلقين لاختياراتنا

 ننا فقطوعندما تنمو التعلقات، فاننا نواصلها لأ. مقاومتها نحو جهاتها الخاصة
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لكية، بم وأبموضوع،  وأونصبح عندئذ متعلقين بفكرة، . سبق ان ارتبطنا بها
وبالطبع هناك مشاعر ترتبط بتعلقاتنا،  .بأي شيء كان وأبمثال،  وأبخيال،  وأ

فالحب بالتأكيد . ر طيبة على الدوامنها مشاعأب تعريفهاولكن من غير الصحيح 
ن يكون رومانسياً ونبيلاً، ولكنه في الغالب يكون نرجسياً وانانياً، وفي أيمكن 
نواع الحب تجعلنا سعداء أوبعض . خرى يظهر بشكل شعور متقطعأمرات 

وهكذا . لمبالأ ءخر تجعلنا نعاني باستمرار ونمتلير بالامتلاء، والبعض الآعونش
ها تتغاير إنالمشاعر التي ترتبط بالحب غير موثوق بها، ذلك  نإمن الواضح 

 .)Fromme,1960, p.44,20,19(بقدر الطرائق التي نعبر بها عن الحب 

طفالهما، وحب الاشقاء، فحب الوالدين لأ. نواع كثيرةأن خبرات الحب لها إ
وحب الشقيقات، وحب الاصدقاء، وحب البشرية، وحب االله، كلها انواع متنوعة 

والمسؤولية  careويفترض الحب مواقف العناية .  relatedness ))الرابطية((من 
responsibility   ًنماطاً سلوكية بشرية، لاأوالفهم المتبادل، والتي تعد جميعا 

. ويختلف الحب في كل موسم من مواسم الحياة. توجد حقيقة الحب بدونها
الامام في النضج تغير من  فكل خطوة الى ،ن يظل متشابهاًأولايمكن لتعبيره 

  ).(Benda,1961,p.14 الشخصية، وكل عام يضيف طابعاً جديداً الى الشجرة

نواع كثيرة من الحب فيما بينها، ويغذي بعضها بعضاً، ويصارع أتتعايش 
واع أنحب على مكانه في النمط المعقد لكل  أيويعتمد مستقبل  .بعضها بعضاً

و حب خصوصي هي دراسة أهم أي تعلق والطريقة الفضلى لف. خرىالحب الأ
ويتم ذلك من خلال دراسة الناس الذين . السابقة )و اشكال الحبأ(نوع تعلقاته 

فنحن لانستطيع ان نعزل  ،ثر فيناأن خبراتنا جميعاً لها إ. يحبون وكيف يحبون
فالحب موجود فقط في سياق خبرتنا . حصراًها ي مجموعة من خبراتنا ودراستأ

ا ازداد فهمنا للطبيعة البشرية ازدادت قدرتنا على فهم وكلم. الكلية
   .)Fromme ,1960,pp.21, 9,10(الحب

غير  فيما يأتي عدد من التعريفات التي تناولت الحب بمعناه العامو
  :المتخصص بموضوع محدد

و أعظيم  نين الحب جإ(( :م .ق )Socrates )470-399" سقراط " •
فانياً،  وهو ليس خالداً ولا. لهة والبشرروح كبير يحتل منزلة وسطى بين الا

و أوهو ليس حكيماً وليس جاهلاً، وهو ليس خيراً وليس شريراً، وهو ليس قبيحاً 
ناء ، بين الحكمة والجهل، بين فجميلاً، وانما هو مرتبة وسطى بين الخلود وال

  .)145، ص 1984،ابراهيم( ))الخير والشر، بين الجمال والقبح

ن أالقدرة على ((الحب هو  :Karen Horney 1936 " كارين هورناي"  •
و لفكرة بدلاً من الحصول على كل شيء أو لحالة أتعطي من نفسك تلقائياً للناس 

 ).230، ص 1988، )ب( صالح( ))لنفسك بطريقة انانية
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ساساً علاقة أليس الحب (( : Erick fromm 1956" اريك فروم" •

ن الحب موقف، اتجاه للشخصية يحدد علاقة شخص بالعالم إ. بشخص معين
شخصاً آخر وحده  شخص حبأفاذا . واحد للحب" موضوع " ككل، لا نحو 

نانية أن حبه ليس حباً بل هو تعلق تكافلي او إن غير مكترث ببقية رفاقه فوكا
  .)47،ص 1981، )ج( فروم( ))متسعة

ذلك التعلق، سواء ((الحب هو   :  Allan Fromme  1970 " لان فرومآ" •
، شعورياً  و قديماًأو غير سار ، جديداً أساراً كان   وسواء و بالناس،أشياء بالأ

   .Fromme ,1960, p.20)( ))او لاشعوري

يحمله attitude   اتجاه((الحب :  Zick Rubin 1970" زك روبن" •
الشخص نحو شخص آخر محدد، ويتضمن استعدادات مسبقة في التفكير 

   .Rubin, 1970, p.265)( ))والشعور والسلوك بطرائق معينة نحو ذلك الشخص

نحو مشاعر عاطفية ((الحب  : Harry Harlow 1971" و لهاري هار" •
  .)(Harlow, 1971, p. 42 ))الاخرين

  :الحب هو : Jourard & Landsman" لندزمن" و " جورارد" •

و أشعور وسلوك نحو كائن غالباً مايكون انساناً، ويمكن أن يكون شيئاً   :اولاً
، ويكون التعلق شديداً او مشحوناً بعاطفة )كما في حب شخصٍ لوطنه(فكرة 
  .طاغية

رمة وافعالاً تستهدف سعادة الكائن ومستوى راق من يتضمن رغبة عا  :ثانياً
ها ضعتساوي القيمة التي ي حب،ي على ما ً حب قيمةمويضع ال. مستويات الوجود
  .على وجوده هو 

ن يكون موجوداً وجوداً صحيحاً مع أيتضمن رغبة المرء وقصده في   :ثالثاً
  .ذلك الكائن في جميع الظروف تقريباً

السلوك  المحب يبادل وبحب تحققاً كاملاً، فأن المحبعندما يتحقق ال  :رابعاً
 )341، 340، ص1988زمن، ندجورارد ول( .نفسها والمشاعر

تلك ((الحب هو : Theodore D. Kemper 1978" ثيودور كمبر" •
مكانة كبيرة جداً  )ن يمنحو يكون مستعداً لأأ(العلاقة التي يمنح فيها احد الطرفين 

  .(Kemper, 1978, p.285) ))رخالآ طرفالى ال

  : H. Gleitman  1995" "هنري جلتمان" •
 ))ميل الكـائن للانـدماج بـالاخرين مـن نفـس نوعـه      ((الحب هو   

)(Gleitman, 1995, p.390. 
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مفهوم الحب له أبعاد فلسفية ونفسية وبايولوجية واجتماعية ودينية يتضح إذن أن 
الحب وحب الوالدين، وحب الذات، : وهو متعدد الأنواع والأصناف. وحضارية 
. وغيرها ،حب االلهوحب البشرية، وحب الوطن، والحب الرومانسي، والأخوي، 
 وهو مصطلح يثير  ،تحديداً" الحب الرومانسي" وضوع هذه الدراسة هو الا أن م

  .اللبس لمضامينه اللغوية والتأريخية والعاطفية المتداخلة

 فلو تناولناه من زاوية مدلوله الأشتقاقي نجد أن الكلمة الفرنسية
Romantisme والأنكليزية Romanticism  والألمانية Romantik   والأسبانية

، وهي   Roman ترجع كلها في الأصل الى كلمة  Romanticismo  ليةوالأيطا
كلمة فرنسية قديمة كانت تدل في العصور الوسطى على نوع من قصص 

ثم    Romaunt المغامرات شعراً أو نثراً؛ ثم انتقلت إلى الأنكليزية في شكل
وهي صفة تدل على ما ينسب إلى قصص المغامرات، أو    Romantic أصبحت

يثير في النفس من خصائص تلك القصص؛ فكانت تدل على الأنسان الحالم ما 
ذى المزاج الشعري، المنطوي على نفســه، ثم امتد معناها الى ما يشمل 

هلال (شبوب العاطفة والأستسلام للمشاعر والأضطراب النفسي والفردية والذاتية 
  .) 5،6، ص 1986،

البطولية المدهشة للفرسان  وتميزت قصص المغامرات تلك بوصفها للأعمال
ذوى الدروع الذين كانوا يحاربون التنانين والوحوش ويتعهدون باداء المهمات 

ن بعضاً من معناها الأصلي هذا ما يزال إالخطيرة للفوز بحب امرأة ما؛ و
" رومانسي"ملازماً للكيفية التي يستخدم فيها في الوقت الحاضر، ذلك أن مفردة 

وم ببعض من خصائص المغامرة الخيالية التي كانت ترد في غالباً ما توحي الي
 .(Gleitmam,1995,p.41) الرومانسية القروسطية

م، كان كثير من مؤرخي الأدب  1760ومن الناحية التأريخية، فمنذ العام 
؛ ثم " الكلاسيكي"مقابل مصطلح   Romantic  الرومانسي"يذكرون مصطلح 

،  1986هلال، (ثم الى اسبانيا  1815عام الالي انتقل بنفس معناه الى ايطاليا حو
فكان بذلك عنواناً لعصر أدبي كامل نهض على أكتاف البرجوازية  .) 5،6ص 

الأوربية الصناعية الصاعدة آنذاك، امتد من أواسط القرن الثامن العاشــر 
 The  العصر الرومانسي" وحتى الثلث الأول من القرن التاسع عشــر، هو 

Age of Romanticism  ) العصر الرومانسي -أنظر الفصل الثاني(.  

 Freidrich" فردريك شليجل"وينسب إلى الفيلسوف والأديب الألماني 
Schlegel )1772-1829( رومانسي"م أنه أول من استخدم مصطلح" Romantic 

في أواخر القرن  Classic" كلاسيكي"بمعناه الأدبي الدقيق المقابل لمصطلح 
م بعد زيارتها Mme. De Stael 1800" مدام دي ستال"ثم قامت الثامن عشر؛ 

لألمانيا مرتين بإشاعة هذا المصطلح في اللغة الفرنسية، وأخذت تتحدث بوضوح 
 Romantic Poetry" شعر رومانسي"و  Classic Poetry" شعر كلاسيكي"عن 

Shipley,1955,pp.351 – 352) (.
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 Romantic" رومانسي"وهكذا صار من الضروري التمييز بين مصطلح 

وهذا هو (حين يأتي بمعنى الشخص المغامر أو العاطفي أو الكثير الأوهام 
لمعنى الأصلي له عندما أشتق في العصور الوسطى من اللغة الفرنسية كما ا

، وبين استخدامه لاحقاً كمصطلح أدبي أطلق على الحركة )أوضحنا قبل قليل
، وعلى Romanticism" الرومانسية"الأدبية المتعددة الجوانب والمسماة 

المعاني ظل ينطبق على جميع " رومانسي"ويلاحظ أن مصطلح . رموزها آنذاك
على روادها الأوائل وأجيالها اللاحقة، والضمنية الواسعة لتلك الحركة الأدبية، 

في ميادين الفنون والسياسة والدين والأخلاق والفلسفة والتاريخ والأمم والطبيعة 
  .) (Shipley,1955,p. 352 البشرية

حب ال" ن ما يهمنا في هذه الدراسة هو المضمون النفسي العاطفي لمصطلح إ
وقد . شتقاقية والتأريخيةبصرف النظر عن دلالته الابين الجنسين،  "الرومانسي 

 .اتخذنا من منهج البحث التأريخي وسيلة لتحقيق أهداف الدراسة

  ةــــــداف الدراســــــأه. 2
  ةـــــــــــــــــــــداف العامــــــــــالأه 

 ريفاتوتعالدراسة في الفصل الثاني الى عرض مسميات  هذه سعت
الذكري كما رآها وحلّلها بعض الفلاسفة في أوربا  -ي وخصائص الحب الأنثو

ابتداء بعصر الأغريق ومروراً بالعصور الوسطى وعصر النهضة والعصر 
الرومانسي، وصولاً الى الماركسية والوجودية في القرنين التاسع عشر 

ء النفس في ثم توسعت في الفصل الثالث بعرض تنظيرات علما. والعشرين
ومروراً " سيجموند فرويد"القرن العشرين عن الأسس النفسية للحب ابتداء بـ 

المنتمين لمدارس مختلفة،  ومجموعة من العلماء المحدثين" اريك فروم"بـ 
وانتهاء بأحدث الدراسات النظرية والميدانية التي بحثت هذه الظاهرة في مجال 

  .غربيةعلم النفس الأجتماعي في الجامعات ال

وقد تضمن هذا العرض في هذين الفصلين تحليل ومناقشة المفاهيم الفلسفية 
والنفسية الواردة فيهما، وطرح التساؤلات بشأنها، واجراء بعض المقارنات 

قتباسات ستعانة ببعض الانتقادات المدعمة بالبراهين، والاالموجزة، وتوجيه الا
اعم للتنظيرات الفلسفية والنفسية، الشعرية والنثرية والقصصية ذات المضمون الد

  . ما دام الأدب هو المختبر التأريخي لعناصر الحياة العقلية للأنسان

  *بالمحددات السوسيولوجيةان المضمون النفسي للحب، لا بد أن يرتبط جدلياً 
لنمط الحضارة التي يقع فيها أى حب، بل أن أى بحث شامل حول أية ظاهرة 

 أن يبحث في الشروط البيئية المحيطة بها زماناً ومكاناً؛ الاّ أنه نفسية بشرية لا بد
جتماعية والتأريخية لم يكن من بين أهداف هذه الدراسة البحث عن الجذور الا

لعلاقة الحب بين المرأة والرجل، وعن الكيفية التي يرتبط بها مضمون الحب 
 ب خلال التأريخ بخصائص الحضارة التي ينتمي اليها، أو كيف تطور مفهوم الح
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بموازاة الأنماط العقلية والنفسية الأخرى للأنسان، فتلك مهمة أوسع يمكن أن 
طلع بها دراسات وبحوث أخرى لاحقة تتصدى لهذه الظاهرة الفريدة من تض

  .زواياها الأخرى الكثيرة

تتشابه الدراسات الرائدة حول أي ظاهرة نفسية في أنها لا بد أن تبدأ أولاً 
ثم يجرى تفكيك . بتحديد تعريف ابتدائي لتلك الظاهرة وفق منظور فكري محدد

نامية وظيفية، تكون قابلة للقياس باستخدام أداة الظاهرة الى عناصر وعلاقات دي
ستبيان أو الأختبار ضمن أو المقابلة أو الا عملية علمية منهجية محددة كالملاحظة

وهذا هو المستوى الأول الضرورى من مستويات . استراتيجية منهجية متكاملة
يجياً، غنائه تدرالبحث العلمي النفسي، الذي لا بد أن تعقبه مستويات أخرى لإ

تصحيحاً وحذفاً واضافةً وتطويراً، حتى يستقر مفهوم تلك الظاهرة نسبياً من 
الناحية العلمية على عدة محاور فكرية أساسية تكون منطلقاً لبحث علاقة تلك 

يولوجية الأخرى زالظاهرة بالظواهر الأقتصادية والأجتماعية والثقافية والف
ي في الحب الرومانسي ما يزال حديث ولأن البحث العلمي النفس. الملازمة لها

العهد، بل أنه من أحدث الظواهر النفسية التي دخلت الى المختبر، و لاتوجد بعد 
عتماد عليها في التفسير والتنبؤ والتحكم والقياس محددات مستقرة له يمكن الا

نظراً لتنوع وتعقد وغموض وعدم استقرار هذه الظاهرة في أى مجتمع بشري 
س بشرية، فقد وجدت هذه الدراسة نفسها مقيدة سلفاً بحدود ضيقة بل في أي نف

  .من حرية الحركة، فاكتفت بتحقيق أهدافها المحدودة

  ـاصــــــــــدف الخــــــــالهـــ 
نفترض بدءاً أن كل أنواع الحب بين المرأة والرجل التي تم استعراض 

ية وتأريخية وفلسفية مفاهيمها ومسمياتها في هذه الدراسة، هي تنويعات اصطلاح
، والذى سنتعرف على " الحب الرومانسي" على مضمون نفسي واحد هو 

وللتحقق من صحة . خصائصه وعناصره ومحدداته في الفصلين الثاني والثالث
هذه الفرضية، سنطرح مشكلة هذه الدراسة بصيغة السؤال الآتي، ساعين الى 

 محققين بذلك الهدف الخاص التوصل الى اجابة محددة عنه في الفصل الرابع
مصطلحاً نفسياً  وصفهب" الحب الرومانسي" هل يصح استخدام مصطلح ((
 -ي شاملاً وعنواناً مشتركاً لكل مسميات الحب الأنثو )وليس لغوياً أو تأريخياً(

المتحققة فعلاً، والتي تصدت لها هذه الدراسة فلسفياً ونفسياً منذ عصر  يالذكر
الغربية؟ أي هل ظلت الخصائص  الحاضر في البلدان الأغريق وحتى الوقت

الذكري خصائص رومانسية ثابتة نسبياً منذ  - النفسية الداخلية للحب الانثوي
عصر الأغريق، مع تبدل مستمر في شروطه السوسيولوجية الخارجية بفعل 

  . ))التحولات الاجتماعية الحضارية المتلاحقة؟

   ـةـــــــــــدود الدراســــحــ . 3
 ن علم النفس الحديث والمعاصر بتنظيراته ومناهجه البحثية نظراً لأ
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المنشأ، يعود في جذوره التأسيسية إلى الفلسفة وإجراءاته هو علم غربي  

و  Rationalism" العقلية"ومروراً بالمدرستين " أرسطو"الغربية إبتداء من 
في المعرفة خلال القرن السابع عشر الميلادي ومابعده،  Empiricism" التجريبية"

رن نية خلال القيوصولاً إلى المذاهب الهيغلية والوضعية والماركسية والدارو
تحليلاً  –في هذه الدراسة  يالتاسع عشر، ولأن المرتكز النظري الأساس

هو بعض الحقائق والمنظورات العلمية المعاصرة التي  –واستنتاجاً وتفسيراً 
جاءت بها مدارس علم النفس الغربية، فقد كان من المنطقي أن تقتصر حدود 

لظاهرة الحب  )علميةالفلسفية وال(الدراسة على المنظورات الفكرية الغربية 
الذكري حصراً، لكي يظل التتابع الفكري متسلسلاً ومنسقاً تاريخياً  -  الأنثوي

ضمن خط التطور العقلي الذي مر به الفكر الغربي ابتداء من مدارس الإغريق 
ولذلك لم يتم التطرق إلى مفهوم . الفلسفية وانتهاء بمدارس علم النفس المعاصرة

خل حدود الفكر الشرقي القديم والحديث، بالرغم من الحب بين الجنسين دا
الأهمية والغنى اللذين ينطوي عليهما هذا المبحث، لأن حدود وأهداف ومنهجية 
دراستنا هذه لا تسمح بالتوسع خارج حدود الفكر الغربي، وإلا أصبحنا في دائرة 

عة من فلم نشأ أن نطبق حقائق وتنظيرات نفسية ناب. أوسع لم نخطط لها أصلاً
صميم الفكر الغربي ومدارسه الفلسفية والنفسية على مجتمعات شرقية أو إسلامية 

 ةلها ظروفها النفسية والسوسيولوجية والحضارية الخاصة، في بحث ظاهرة نفسي
 -  اجتماعية حساسة لها مضامينها القيمية والدينية كظاهرة الحب الأنثوي

أي تطبيق هذا التنظير (تطبيق الذكري، دون التأكد العلمي من صواب هذا ال
، مادمنا لم نمتلك بعد في مجتمعاتنا علماً )النفسي الغربي على الشخصية الشرقية

نفسياً متكاملاً بكل مواصفاته الاصطلاحية والمنهجية ذا قاعدة أكاديمية 
فكلما تعقدت الظاهرة الاجتماعية المدروسة كلما وجد الباحث . واجتماعية واسعة

،  ودون أن همتريثاً في تبني تنظيرات أُبدعت خارج حدود مجتمعالعلمي نفسه 
يلغي من حسابه احتمال انطباق ذلك التنظير بهذه الدرجة أو تلك داخل حدود 

ويتطلب التأكد من احتمال الانطباق هذا في مجال دراسة الحب في . مجتمعه
 ،لم النفسكثر شمولاً في ميدان عأمجتمعاتنا إجراء دراسات ميدانية وتجريبية 

 ،وبالتنسيق مع ميادين مجاورة أيضاً كعلم الاجتماع والتاريخ والأنثربولوجيا
والتقويم النفسي العلمي للنصوص الأدبية والأعمال الفنية؛ وتلك مهمة قد تضطلع 
بها مؤسسة علمية كاملة، وبالتالي فأن متطلبات تحقيقها تتجاوز إمكانات هذه 

  .الدراسة

ا تم التوصل إليه من استنتاجات في الفصل الأخير من لكن ذلك لا يعني أن م
هذا الكتاب، ينطبق حصراً على الإنسان الغربي دون غيره؛ فالكثير من القوانين 
والحقائق النفسية العلمية الخاصة بالسلوك المعرفي والانفعالي للإنسان أصبحت 

القوانين لا  شاملة لكل الناس بمختلف أجناسهم وأديانهم وحضاراتهم؛ غير أن هذه
في كل زمان ومكان بسبب الشروط الاقتصادية والاجتماعية  ذاتها تعمل بالكيفية

 هو إحدى" اللاشعور"فإذا افترضنا مثلاً أن . المتباينة المحيطة بعمل تلك القوانين
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مكونات العقل المشتركة بين كل البشر، فأن ذلك لا يعني أن المضامين 

. النفسية اللاشعورية للإنسان في مجتمع محافظ هي ذاتها في مجتمع متحرر
عمل المفهوم وبين  )ميكانزم(وهذا هو جدل التفاعل بين الثبات النسبي لآلية 

تبقى محافظة  )نفسية مثلاً(فكل ظاهرة . التغير المستمر في مضمونه الوظيفي
على استقلالها وانضباطها الذاتي داخل بنيتها، أي أنها لا تتجاوز قوانينها البنائية 
بالرغم من دخولها في ذات الوقت في علاقات تفاعلية تكوينية مركبة مع ظواهر 

مولدةً ظاهرة أكبر  )يولوجية أو سوسيولوجية أو اقتصاديةزو ففيزيائية أ(أخرى 
ويتنوع . ذات مضمون كلي مختلف عن مضامين أجزائها قبل دخولها التفاعل

هذا المضمون من حالة إلى أخرى تبعاً لتنوع أنماط تلك العلاقات التفاعلية مكانياً 
  .وزمانياً

التي توصل إليها علم  فالحقائق القوية. وينطبق هذا كله على مشكلة الحب
النفس الاجتماعي وعلم نفس الشخصية اليوم في الجامعات والمؤسسات الغربية 

بشأن الأسس  )والتي تم استعراض ومناقشة أجزاء مهمة منها في الفصل الثالث(
 ابتدائياً –يولوجية والنفسية والاجتماعية للحب، يمكن أن تعد زالبيولوجية والف

علمياً مقبولاً لإجراء الدراسات في البلدان الأقل تطوراً،  مصدراً – وليس نهائياً
على أن يجري اختبارها وتعديلها وإغناؤها في حياة كل مجتمع مع مراعاة كل 
الشروط الاقتصادية والسوسيولوجية والحضارية المرافقة لعلاقة الحب؛ إذ تبقى 

لطبيعية، مادامت الظاهرة الحقيقة العلمية الاجتماعية أقل ثباتاً من الحقيقة العلمية ا
  .الاجتماعية أقل استقراراً واكثر تقلباً من الظاهرة الطبيعية

لذلك نأمل إجراء دراسات أخرى أو من خلال باحثين آخرين للتصدي   
قديماً وحديثاً،  شرقيةالذكري في المجتمعات ال - لسايكولوجية الحب الأنثوي

استنتاجات تقويمية  إلىس، وصولاً بالاستناد إلى المكتشفات الحديثة لعلم النف
ن مفهوم هذا الحب ونمطه، أوبش ،بشأن انطباق هذه المكتشفات على مجتمعاتنا

وهل يختلف بعناصره النفسية المكونة لمضمونه أو بالعوامل المؤثرة في درجته، 
  !عن الحب الرومانسي في الشخصية الغربية ؟

  *شـــــــــــــــهام
المصطلحات العلمية أن نوضح  تقتضي الدقة في استخدام

 Sociological" السوسيولوجية"الفرق بين مصطلحي 
، آي يتسنى للقارئ الانتباه Social" الاجتماعية"و

 .والتمييز بينهما في الصفحات القادمة من هذا الكتاب

دراسة ((هو " علم الاجتماع"أو  Sociology" سوسيولوجي"
انية آما تبدو في وصفية تفسيرية مقارنة للمجتمعات الإنس

للتوصل إلى قوانين التطور التي تخضع لها  ،الزمان والمكان
آما يقوم علم الاجتماع . هذه اتمعات في تقدمها وتغيرها

 дعلى الدراسة الموضوعية للظواهر الاجتماعية وتحليلها تحليلا
 ومن أهم هذه . )402، ص 1982بدوي، ()) علمياً صحيحاً
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الاجتماعية التي يبحثها علم الاجتماع الظواهر والمشكلات 

الحروب، والثورات، والصراع ): تحليلاд وتفسيراً وتنبؤاً(
بقي والقومي والديني والعرقي، والحراك الاجتماعي، الط

وأنماط العلاقات والعادات والقيم الاجتماعية، والفقر، 
والجريمة، والهجرة، والبطالة، والتعصب، والتي تعد جميعاً 

لأا تقع ضمن دائرة اهتمام علم " سوسيولوجية"متغيرات 
ديد الاجتماع وتخضع لمنهجيته في البحث الأآاديمي؛ وهو تح

في الوقت" اجتماعية"اصطلاحي لا يتناقض مع آوا متغيرات 
 .ذاته

فيعني  Social" الاجتماعي"أو " الاجتماعية"أما مصطلح 
آل ما يتعلق بالعلاقات المتبادلة بين الأفراد (( 

إذا  Social Factorويوجد العامل الاجتماعي . والجماعات
بشخص آخر أو  تأثر السلوك حتى لو آان متعلقاً بفرد واحد

بجماعة سواء آان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص موجودين من 
، 379 ص،1982بدوي، ( .))الناحية المادية أو غير موجودين

380( 

يتخذ معنى أآثر " السوسيولوجية"نستنتج إذن أن مصطلح 
بسبب تعلقه حصراً بالميدان " الاجتماعية"تخصصاً وتحديداً من 

" الاجتماعية"يما يتضمن مصطلح البحثي لعلم الاجتماع، ف
بشموليته آل المتغيرات الناتجة عن النشاط الجماعي للبشر 

في الاقتصاد والسياسة والتاريخ والأنثربولوجيا والنفس (
دون ارتباط أآاديمي بعلم بحد ذاته، فنراه ) والاجتماع

يستخدم في آل الأدبيات العلمية والأدبية وأينما إقتضت 
لى المفاهيم الفكرية والسلوآية الناتجة الضرورة للدلالة ع

عن تجمع الأفراد ودخولهم في علاقات إتصال مع بعضهم ومع 
 .الطبيعة في آنЕ واحد

نعني تلك العوامل " محددات سوسيولوجية"فإذا ما قلنا 
وإذا قلنا . الاجتماعية التي يبحثها علم الاجتماع حصراً

ضم آل ، فسنكون في دائرة أوسع ت"محددات اجتماعية"
العوامل الاجتماعية المؤثرة في الظاهرة المدروسة، سواء 
آانت اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو تاريخية أو 

 .انثربولوجية أو نفسية أو سوسيولوجية
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